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 

 

  ؟وليس أعجمياً  لماذا نبي عربي 
  

: أظـــن عرفـــت الآن ، عزیـــزي القـــارئ ، لمـــاذا لـــم تكـــن الإمبراطوریـــات 
  ٌالصین والفرس والروم أهل لأن یبعث منهم نبي آخر الزمان ؟

الله تعــالى نبــي آخــر الزمــان فــي مــصر صــاحبة أول لكــن إذا لــم یبعــث ا
حضارة في التاریخ أو العراق أو الشام وهم أصحاب حضارات وأصحاب 

  .علم 
الحقیقــة أن هــذه الــشعوب فیهــا مــن الرجــال والعلــم والقــیم الحــضاریة مــا 
یــــنهض بــــأي دیــــن وقــــد نهــــضوا بالإســــلام بعــــد الفتــــوح وزوال الاحــــتلال 

  .یكبلهم بل یستعبدهم الفارسي والروماني الذي كان 
؟ 

ـــي وطغیـــان  ـــه الرومـــان بالمـــصریین مـــن اضـــطهاد دین ـــا مـــا فعل ـــد رأین ق
ُّسیاسي ولو كان قد بعث فیهم نبي آخر الزمـان للقـي العنـت والاضـطهاد 
مــا لقیــه عیــسى علیــه الــسلام إبــان بعثتــه فقــد تحــالف الرومــان مــع الیهــود 

  . له لتمكنوا منه على قتله وصلبه ، ولولا حمایة االله
فلم یبق إلا العـرب لینهـضوا بالمرحلـة الأولـى للـدعوة المحمدیـة الخاتمـة 

  .مرحلة الدعوة والجهاد والصبر والتحمل 
والــدعوة تحتـــاج لبلاغـــة وفـــصاحة وهـــم كـــانوا أربابهـــا ، والجهـــاد لنـــصرة 
الدین وتطهیر البلاد من الإمبراطوریات الغاشمة المستبدة والجهاد یحتاج 
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س وقوة وكان العرب حینئذ أقدر النـاس علیـه حیـث لـم یفـسدهم التـرف لبأ
والإســـراف فـــي الملاهـــي ، والجهـــاد لا یكـــون بالـــسلاح فقـــط إنمـــا بالمـــال 

ًأیضا وجهاد المال یحتاج إلى كرم وهو یكاد یكون قاصرا علیهم حینئذ  ً.  
أما أصحاب الحضارات العظیمة القدیمـة فـسوف یـأتي دورهـم بعـد ذلـك 

َُْهــو الــذي بعــث فــي الأُمیــین رســولا مــنهم یتلــو {: لقولــه تعــالى ًمــصداقا  َ ُُْ َْ ِ ِ ِ َُّ ََ ِّ ِّ َ َ
ــیهم آیاتــه ویــزكیهم ویعلمهــم الكتــاب والحكمــة وان كــانوا مــن قبــل لفــي  ِعل ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ َْ ْ ُ ْ ِ ْ ْٕ َ َ َ ََ ُْ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ ْ َِّْ ِ ِِّ َ

ٍضلال مبین  ِ ُ ٍ َ وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو *َ َ َُ َ َْ ْ ُِ ِ ُ ْ َّ َ ْ َِ َ ُالعزیز الحكیمِ ِ َ ْ ُْ ِ َ{   
  ]٣، ٢: الجمعة[

ــذین لا یقــرءون، ولا كتــاب  فــاالله ســبحانه هــو الــذي أرســل فــي العــرب ال
ًعنـدهم ولا أثــر لرســالة دینیــة لــدیهم، رســولا مــنهم إلــى النــاس جمیعــا، فهــم  ً
أجــدر النــاس علــى حمــل رســالة الإســلام إلــى غیــرهم بعــد أن یطهــرهم االله 

ِّالأخــلاق الــسیئة، ویعلمهــم القــرآن والــسنة، ثــم تعــالى مــن العقائــد الفاســدة و
ـــــدعوي  ـــــة الإســـــلام ال ـــــة الإســـــلام الحـــــضاري بعـــــد مرحل ـــــأتي دور مرحل ی

َّوآخــرین مــنهم لمــا { الجهــادي وســوف یقــوم بــه مــع العــرب قــوم آخــرون   َ ُْ ْ َِ َ ِ َ
ُیلحقوا بهم وهو العزیز الحكیم   ِ َ ُ َ َْ ْ ُْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ ُ {  
 

 كانــت العــرب وحــدها تملــك مقومــات مرحلــة الإســلام الأولــى مرحلــة لقــد
الـــدعوة والجهـــاد بـــالنفس والمـــال والـــصبر والمثـــابرة والاحتمـــال فقـــد كانـــت 
ـــسان وبلاغـــة المقـــال ،  ـــي فـــصاحة الل ْالعـــرب قـــد بلغـــت أَوج الكمـــال ، ف
َِّوكــادت تتحــد لغــات قبائلهــا أو لهجاتهــا العربیــة ، وتــسود المــضریة منهــا  َ ُ

ــــى  ــــریش وغیرهــــا مــــن الــــرحلات التجاریــــة ، عل َّالحمیریــــة ، بمــــا كــــان لق ِ َ ْ ِ
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ــــأثر والتــــأثیر  والأســــواق الأدبیــــة ، فاســــتعدت بــــذلك للوحــــدة القومیــــة وللت
بالبراهین العقلیة والمعاني الخطابیـة والـشعریة وللتعبیـر عـن جمیـع العلـوم 

َصم عـرى الإلهیة والشرعیة ، والفنون العقلیة والكونیة أیام كانت الأمم تنف ُ
وحــــدتها بالتعــــصبات الدینیــــة والمذهبیــــة ، وتتفــــرق وشــــائجها بالعــــداوات 

  .الجنسیة ، وتتمزق دولها بالحروب الأجنبیة والأهلیة 
فتلــك أمهـــات مزایــا الأمـــة العربیـــة ، التــي أعـــدها االله تعــالى بهـــا للبعثـــة 
ــاهم أنهــم كــانوا أســلم  المحمدیــة ، والــسیادة الدینیــة والمدنیــة ، وجملــة مزای
النــاس فطــرة ، علــى كــون أمــم الحــضارة كانــت أرقــى مــنهم فــي كــل فــن 

  . وصناعة 
أمـــــا اصـــــطفاء االله لكنانـــــة الـــــشیخ الجلیـــــل ، مـــــن ســـــلالة نبیـــــه الـــــذبیح 
إســـماعیل ، فیفـــسره مـــا كانـــت تحفظـــه العـــرب مـــن أخبـــار كرمـــه ونبلـــه ، 

وقــد نقــل . ومنهــا أنــه كــان علــى ســنة جــده إبــراهیم الخلیــل لا یأكــل وحــده 
وممــا .  فـي شــرح البخـاري أنهـم كــانوا یحجـون إلیـه لعلمــه وفـضله الحـافظ

َیؤثر عنـه مـن الحكـم الجلیـة ، كمـا روي فـي الـسیرة الحلبیـة  رب صـورة : ِ
تخالف المخبرة ، قد غرت بجمالها ، واختبر قبح فعالها ، فاحذر الصور 

فهذا دلیل على ما وصف به من العلم والحكمة ، وأما . ، واطلب الخبر 
عرب إلیه فإنـه دلیـل علـى أنـه كـان بمثابـة التعـارف ، ومعقـد رابطـة حج ال

  .الاجتماع والتآلف 
؟ 

ُّوأمــا اصـــطفاء االله تعـــالى لقـــریش المیـــامین الغــر ، وهـــم ذریـــة فهـــر بـــن  ُ
 آتــــاهم االله مــــن المناقــــب فقــــد كــــان بمــــا. جــــده النــــضر : مالــــك ، وقیــــل 

َالعظـــام  بعــــد ســـكنى مكـــة وخدمــــة المـــسجد الحـــرام ؛ إذ كــــانوا ، ولا ســـیماِ
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ًأصرح ولد إسماعیل أنسابا ، وأشرفهم أحسابا وأعلاهم آدابـا ، وأفـصحهم  ً ً
فقـد نقـل أهـل الـسیر أن مالـك بـن . ألسنة ، وهم الممهـدون لجمـع الكلمـة 

النـضر كـان ملـك العـرب ، وأن كعـب بـن لـؤي كـان یجمـع قومـه ویعظهـم 
ُّسمونه یوم العروبة ، وأنهم كانوا یجلونـه فـي حیاتـه یوم الجمعة ، وكانوا ی ِ ُ َ ُ َ

ــم إنهــم أرخــوا بموتــه ، وأن قــصیا  Ď، ث َ ُ ُ هــو الــذي جمــع شــمل قبائــل قــریش َّ
ََّوقـــد تملـــك . ؛ إذ كـــان هـــو الـــوارث لمـــن كـــانوا یتولونـــه مـــن خزاعـــة بمكـــة َ

ُعلیهم فملكوه ، إلا أنه قد أقر للعرب ما كانوا علیه  ََّ  یـراه وذلك أنـه كـان. َ
) قـال ابـن إسـحاق(ًدینا في نفسه ، لا ینبغي له تغییره ولا لغیـره مـن بعـده 

وهــو الــذي أنــشأ النــدوة ، وجعــل بابهــا إلــى الكعبــة ، وقــد أجمعــت قــریش 
َعلى طاعته وحبه ، فكانت إلیه الحجابة وا ، لسقایة والرفادة والندوة واللواءِ

  .ثم وزعت المناصب بعده على الزعماء 
ُِّك كله ما وقفوا له في حداثـة الرسـول مـن التحـالف الـذي وأفضل من ذل ُ

ًعــرف بحلــف الفــضول ؛ إذ تعاقــدوا وتعاهــدوا أن لا یجــدوا بمكــة مظلومــا  ِ ُ
َّإلا قاموا معه ، وكـانوا عونـا لـه علـى مـن ظلمـه ، إلـى أن تـرد مظلمتـه  َ ُ ً .

وفي حدیث الزبیـر بـن العـوام عنـد الطبرانـي ، ومثلـه حـدیث أم هـانئ فـي 
ًفــــضل االله قریــــشا بــــسبع خــــصال ( ه الأوســــط كتــــاریخ البخــــاري معجمــــ َّ :

َّفضلهم بأنهم عبـدوا االله عـشر سـنین لا یعبـد االله إلا قرشـي وفـضلهم بأنـه  ٌَّّ
َّوفـــضلهم بأنـــه نـــزل فـــیهم ســـورة مـــن . نـــصرهم یـــوم الفیـــل وهـــم مـــشركون 

ٍلإیـلاف قـریش{القرآن لم یدخل فیها أحد من العالمین وهي ْ َ ُ ِ َ  ]١:قـریش[}ِ
  ) .وفضلهم بأن فیهم النبوة والخلافة ، والحجابة والسقایة 

كـان ذلـك كلـه مـن ارتقـاء قـریش واسـتعداد العـرب للإسـلام ، ولكـن هــذه 
  .القوى المعنویة كلها وجهت لمعاداته علیه أفضل الصلاة والسلام 
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وأمـــا اصـــطفاء االله تعـــالى لبنـــي هاشـــم ، فقـــد كـــان بمـــا امتـــازوا بـــه مـــن 
ـــد روى أبـــو نعـــیم مـــن حـــدیث المـــستورد الفهـــري الفـــضائل والمكـــارم  ، فق

ًإن فیهم خصالا أربعا : (ُرضي االله عنه  إنهم أصلح الناس عند فتنـة ، : ً
ًوأوشــكهم كــرة بعــد فــرة ، وخیــرهم لمــسكین . وأســرعهم إقامــة بعــد مــصیبة  َّ َ

وكـان جـدهم هاشـم صـاحب إیـلاف ) . ویتیم ، وأمنعهم مـن ظلـم الملـوك 
 العهـد مــن قیـصر الــروم علـى حمــایتهم فـي رحلــة قـریش ، الــذي أخـذ لهــم

َّالـــصیف ، وروي أنـــه هـــو الـــذي ســـن الـــرحلتین ، وأخـــذ العهـــود بهـــا مـــن  َ
الحكــومتین ، حكومــة الــیمن العربیــة ، وحكومــة الــشام الرومیــة ، فاتــسعت 
بهمـا معیــشة قــریش ، وأمنــوا فــي تجــارتهم مــن كــل خــوف ، وقــد امــتن االله 

دت بــــه التجــــارة مــــن أشــــرف أعمــــال ُعلــــیهم بــــذلك فــــي القــــرآن ، بمــــا عــــ
ٕالإنسانیة ، وانما أطلق لقب هاشم على عمرو بن عبد مناف ؛ لأنـه أول 
ـــه كـــل عـــام أهـــل  ـــشبع من ـــد للمـــسنتین العجـــاف ، وكـــان ی ُمـــن هـــشم الثری َّ
الموسم كافة ، كما أشبع منه قومـه فـي سـنة القحـط والمجاعـة ، علـى أن 

َمائدتــه كانــت منــصوبة لا ترفــع فــي الــسراء  ولا فــي الــضراء ، وزاد علیــه ُْ
ــد المطلــب فكــان یطعــم الــوحش وطیــر الــسماء ، وكــان أول مــن  ُولــده عب
َّتحنث بغار حراء ، وروى أنه حرم الخمر على نفـسه ، وجعـل مـاء زمـزم 

َللشرب فحرم أن یغتسل به  َ ْ ُ َّ.  
على سائر قومه الأخلاق العلیة ، والفواضـل  فجملة ما امتاز به آله 

َسیة ، وكـــانوا أبعـــد مـــن ســـائر قـــریش عـــن الكبـــر والأَثـــرة والفـــضائل النفـــ َ ْ ِ
والأمور الحربیة ، ولذلك غلبوا على الریاسة حتى بعـد الإسـلام ، وحكمـة 
َذلــك ظــاهرة لأولــي الأحــلام ، فهــو أنفــى للــشبه عــن رســالته علیــه أفــضل  ُّ

  )١(. الصلاة والسلام 
                                                

  ٤٠٨ ص ١٩مجلة النار ج " في ذكرى المولد النبوي الشریف رسالة "  رشید رضا من مقدمة )١(
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؟  

ًا اصطفى االله تعالى محمدا مـن بنـي هاشـم فیتـضح مـن حـدیث أما لماذ
  .أبي سفیان بن حرب ، قبل إسلامه ، مع قیصر الروم 

ِعن عبد الله بن عباس رضي اللـه عنهمـا أَنـه أَخبـره أَن رسـول اللـه  َّ َّ ِ ِ َّ َِ ُ َ َ ُ ََّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َْ َّ َِ ْ َ ٍ َّ ْ ْ ْ 
َكتب إلى قیصر یـدعوه إلـى الإسـلام وبعـ ََ ُ َ ََ ِ ْ ِ ِ َِ َُ ْ َ َْ َ ِّث بكتابـه إلیـه مـع دحیـة الكلبـي َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ

ِوأَمره رسول الله  َّ ُ ُ َ َُ َ َ  َأَن یدفعه إلى عظیم بصرى لیدفعه إلى قیصر وكان َ َ َ ََ َ ََْ َ ََ َِ ُِ َ ُ َ ُ َْ ِْ ِْ ِ ْ
ًقیصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إیلیاء شـكرا  ُْ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ َِ َْ ْ َُ ِ َ ْ َ َ َّ ْ

َلم ِا أَبلاه الله فلما جاء قیصر كتاب رسول الله ِ َّ ِ َِّ ُ َ ََ َُ َ َُ ْ َْ ََّ َ ُ َ  ُقال حین قرأَه التمـسوا ِ َِ ْ ُ ََ ََ َ
ِلــي هــا هنــا أَحــدا مــن قومــه لأَســأَلهم عــن رســول اللــه  َّ ِ ِ ِِ ُ َ ُْْ ْ ََ َ ُ ََ ْ ِ ِ ْ َ ً  ٍقــال ابــن عبــاس َّ َ ُ ْ َ َ

ٍفــأَخبرني أَبــو ســفیان بــن حــرب  ْ َُ َ ُ َُ َْ ْ ِ َ ْ َأَنــه كــان : َ َ ُ ٍبالــشأم فــي رجــال مــن قــریش َّ ْ َ ُ ْ ِ ٍِ َ ِ ِْ َّ ِ
ِقــدموا تجــارا فــي المــدة التــي كانــت بــین رســول اللــه  َّ َِّ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ًَ ْ َ َْ َ َ َّ ُ ُْ َ  ٍوبــین كفــار قــریش ْ َْ ُ ِ َّ ُ َ َ َ

ـــــي  ـــــشأم فـــــانطلق ب ـــــبعض ال ـــــو ســـــفیان فوجـــــدنا رســـــول قیـــــصر ب ـــال أَب ِقــ َِ ْ َُِ َ َ َ َِْ َّ ِ ْ َ َ َ َُ ََ ُ ُْ ُ ْ ََ َ َ
َوبأَصــحابي حتــى قــدمنا ْ ِ َ َّ ِ َِ َ ْ ِ إیلیــاء فأُدخلنــا علیــه فــإذا هــو جــالس فــي مجلــس َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ٌ َ ُ َ ََ َ َِ َِ ََْ ْ َ

ْملكـــه وعلیـــه التـــاج واذا حولـــه عظمـــاء الـــروم فقـــال لترجمانـــه ســـلهم أَیهـــم  ُ ُُّْ ْ َ ِ َْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َ ِ ُّ َ َ َٕ َ ََّ ْ
َأَقرب نسبا إلى هـذا الرجـل الـذي یـزعم أَنـه نبـي قـال أَ َ ٌّ ِ َِ َُ ُ َ ُ َ ً َُّ ُ ْ ِ َّ ِ َّ َ َ َ َ َبـو سـفیان فقلـت أَنـا ْ ُ َُْ َ َ ُْ ُ

َأَقربهم إلیـه نـسبا قـال مـا قرابـة مـا بینـك وبینـه فقلـت هـو ابـن عمـي ولـیس  َْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َِّ َ ُ ُ َ َ َ ً ُُ ُ َ َ ََُْ َ ََ ََ ََ ُْ َِ ِ ْ
َفي الركب یومئذ أَحد من بني عبد منـاف غیـري فقـال قیـصر أَدنـوه وأَمـر  َُ َ َ َْ ُ ُ َ ْْ ٌَ ْ ْ َْ ََ َ ِ َ ٍ ِ ِ ِ ٍِ َِ َ َ َ ِ ْ َّ

َبأَصحابي ف ِ َِ ِجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثـم قـال لترجمانـه قـل لأَصـحابه ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ ُ ُْ ِ ْ ُ ََ ْ َْ َ ََّ ُ َ ْ َ َِ َ ْ ُ
ُإني سائل هذا الرجل عن الذي یـزعم أَنـه نبـي فـإن كـذب فكـذبوه قـال أَبـو  ُ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َُ ِّ َ َْ َ ِْ ِ ٌِّ ٌَّ ُ ْ َِّ َِّ َ ِّ

َسفیان والله لولا الحیاء یومئـذ مـن أَن یـ َ َ َ َْ ْ ِ ٍ ِ ِ ََّ ْ ُْ ُْ َ َ َ َ ُأثر أَصـحابي عنـي الكـذب لكذبتـه ْ َ َ َُ ْ َ ََ َِ ْ ِّ ِ ْ َُ ْ
َحین سأَلني عنه ولكني استحییت أَن یأثروا الكذب عني فـصدقته ثـم قـال  ََ ََّ ُ ْ ُُ َ َ َ َ ُ َُ ََ َْ َِّ ِِّ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ
َلترجمانه قل له كیف نـسب هـذا الرجـل فـیكم قلـت هـو فینـا ذو نـسب قـال  ُ ََ ُ ٍُ َ َ َْ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِ َّ َ ْ ْ َ َ
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َهـــل قـــال هـــذا القـــول أَحـــد مـــنكم قبلـــه قلـــت لا فقـــال كنـــتم تتهمونـــه علـــى فَ َ ََ ُ ُ َ ََ ُُ ِْ ََّ ُْ ْ َْ ُْ َ ُ َ ََ ََ ُ َ ََ ْْ ْْ ِ ٌ
ٍالكــذب قبــل أَن یقــول مــا قــال قلــت لا قــال فهــل كــان مــن آبائــه مــن ملــك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ َْ ََ َ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ُ َ َْ ُْ ْ ِ

ْقلت لا قال فأَشراف الناس یتبعونـه أَم  َُ ََ ُُ َِّ ِ َّ ُ ْ َ َ َُ َ َضـعفاؤهم قلـت بـل ضـعفاؤهم قـال ْ َ ُْ ُْ ُ َ ُ ُُ َ ُ ََ َْ ُ ْ
ِفیزیــدون أَو ینقــصون قلــت بــل یزیــدون قــال فهــل یرتــد أَحــد ســخطة لدینــه  ِ ِِ ً َ ْْ ٌَ ْ َُ َ َ َ َ َُّ َ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َ َُ ْ ُِ ُِ ُ ْ
ٍبعد أَن یدخل فیه قلت لا قال فهل یغدر قلت لا ونحن الآن منه في مـدة  ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ َْ ُ ََ ُْ ْ َ ُ ُ َْ َ ْ َْ ُْ َ َ ُُ َْ َْ َ ْ

ًحــن نخــاف أَن یغــدر قــال أَبــو ســفیان ولــم یمكنــي كلمــة أُدخــل فیهــا شــیئا نَ ْ ْْ َْ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ٌَ َ ِّ ْ ُ َ ُ ََ َ َ ُُ ْ َُ َ
ــاتلكم  ــاتلتموه أَو ق ْأَنتقــصه بــه لا أَخــاف أَن تــؤثر عنــي غیرهــا قــال فهــل ق َ ُ َُ َََ ُ َ ُ ََ َ َ َْ ُُ ْ ْ ََ َ ُْ َ ُ َ ِّْ َ ْ ْ ِ ِِ ُ

َقلــت نعــم قــال فكیــف كانــت حربــه وحــ ُ ُ ََ ْ َْ ََ َ َُ َ َْ َ َ ُْ ُربكم قلــت كانــت دولا وســجالا یــدال ْ َ َُ ُ ُْ َ ًُ ًِ َ َ َ ُ ُْ ْ ْ
َعلینا المرة وندال علیه الأُخـرى قـال فمـاذا یـأمركم بـه قـال یأمرنـا أَن نعبـد  َ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َُ ْ ُ َُ ُ َ َْ َْ ُ َ َُ َ َِ ِِ َ َ َْ ْ ْ َْ َّ ْ

َالله وحده لا نشرك به شیئا وینهانا عما كان یعبد آباؤنا و َ ََ َ ُُ َ ُ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َُّ َ ً ْ َْ ِ َِّ ِ ْ َ ِیأمرنـا بالـصلاة ُ َ َّ ِ َ ُ ُ َْ
ُوالـصدقة والعفـاف والوفـاء بالعهـد وأَداء الأَمانــة فقـال لترجمانـه حـین قلــت  َْ ْ ْ ُْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َ ََ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َِ َّ
َذلـك لـه قــل لـه إنــي سـأَلتك عــن نـسبه فــیكم فزعمـت أَنــه ذو نـسب وكــذلك  َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ٍ َ َ ََ َ َ ُْ َ َ ُ َُّ ْ ََ ُْ ِ ُِ ْ ِّ ْ

َالرسل تبع ُُْ ُ ُث في نسب قومها وسأَلتك هـل قـال أَحـد مـنكم هـذا القـول قبلـه ُّ َ َ ََ ََْ َ َ َُ ُ َ َْ َْ ْ ْْ َْ ِ ٌِ ْ ُ َ ََ ِ ِ َ
َُّفزعمت أَن لا فقلت لو كان أَحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجـل یـأتم  ْ َ ُ ُ َ َ ٌَ ََ ُْ ُ ْ َْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ َْ َْ ُْ َِ ٌ َ ْ

ُْبقول قد قیل قبله وسأَلتك هل كنتم ُُْ َ َْ َ ُْ َ َ َ َْ َِ ْ ٍ ْ َ َ تتهمونه بالكذب قبل أَن یقـول مـا قـال ِ َ َ ََ ََ ُُ َ ُْ َْ ِ ِ ْ ِ ِ ََّ
َفزعمت أَن لا فعرفت أَنه لـم یكـن لیـدع الكـذب علـى النـاس ویكـذب علـى  َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ ََ ِ َّ ََّ ُْ َ َ َْ ُ ْ َْ َْ َ َ َْ

َالله وسأَلتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أَن لا فقلـت لـو كـان ََ َ َْ ََ ُ ْ َ ْ ْْ َُْ ََ ْْ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّ َ ْ مـن َ ِ
ْآبائـــه ملـــك قلـــت یطلـــب ملـــك آبائـــه وســـأَلتك أَشـــراف النـــاس یتبعونــــه أَم  َُ َ َ ُ َ ََ ُُ ََِّ ِ َّ ُ ْ َ َُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُْ ُ ٌ
ْضــعفاؤهم فزعمــت أَن ضــعفاءهم اتبعــوه وهــم أَتبــاع الرســل وســأَلتك هــل  َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َِ ُّ ُ َْ َ َْ ْ ُْ َّ َّ َ ْ َ

ْیزیــــدون أَو ینقــــصون فزعمــــت أَنهــــم ُ َّ َِ ْ َ َ ََ ْ َُ َ َُ ُ َّ یزیــــدون وكــــذلك الإیمــــان حتــــى یــــتم ْ ِ َِ َ ََّ ُِ ََ ْ َ ََ َ ُ ِ
َوســـأَلتك هـــل یرتـــد أَحـــد ســـخطة لدینـــه بعـــد أَن یـــدخل فیـــه فزعمـــت أَن لا  ْْ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِِ َْ ْ ٌْ ً َ َْ ْ َُّ َ ُ َ
ْفكـذلك الإیمــان حــین تخلــط بــشاشته القلـوب لا یــسخطه أَحــد وســأَلتك هــل  ََ َ ُ َ َ ُ ََ َ َُ ُ َْ ُ ْ َُ َ ٌ َْ ْ ُ َُ َ َ َِ ِ َِ ُ َ ِْ

ْیغــــ ُدر فزعمــــت أَن لا وكــــذلك الرســــل لا یغــــدرون وســــأَلتك هــــل قــــاتلتموه َ ُ ُ َ ُْ َْ َْ َ ََ َ ََ ُ َ ََ َُ ََ ُ ُِ ِ ِْ ُّ َ ْ َ ْ َ
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ــیكم  ْوقــاتلكم فزعمــت أَن قــد فعــل وأَن حــربكم وحربــه تكــون دولا ویــدال عل ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُْ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ًَ ُ َ َْ ْ ََّ َ َ َ َْ ْ َ ْ
ـــدالون علیـــه الأُخـــرى وكـــذل ِالمـــرة وت َِ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ َ َ َ َُ َّ َ ـــى وتكـــون لهـــا العاقبـــة ْ ُك الرســـل تبتل َ ََِ َ ُْ َ ُ ُ ُ ََ َ َُ ْ ُّ

ــه  ــه ولا تــشركوا ب ِوســأَلتك بمــاذا یــأمركم فزعمــت أَنــه یــأمركم أَن تعبــدوا الل َِّ ُِ ُ ُ َِ َّْ ُ َ ََُ ََ ُ َ ُ َ َُ َْ ْ َْ ُ ْ ُُ ُ َْ ْْ َ َ ْ َ
َّشـیئا وینهـاكم عمـا كـان یعبـد آبـاؤكم ویـأمركم بالـصلاة والـص ََّ َ َِ َ ِ ْ ُ ْ ْ َُ ُ َ ُُ ْ َ َ ُ َ َ َُ ُ ْْ َ َّ ً ْ ِدقة والعفــاف َ َِ َ ْ َ َ َ

ُوالوفـــاء بالعهـــد وأَداء الأَمانـــة قـــال وهـــذه صـــفة النبـــي قـــد كنـــت أَعلـــم أَنـــه  ََّ َُّ َ ُْ ُ َْ َُ َْ َ َ َِّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ
َخــارج ولكـــن لــم أَظـــن أَنــه مـــنكم وان یــك مـــا قلــت حقـــا فیوشــك أَن یملـــك  ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُْ َ ْ َْ ُĎ ْ ِ َُ ٕ َ َْ ْْ ََّ َِّ َ َ ٌ

َْموضع قـدمي هـاتی َ َّ َ َ ْ ََ َ ُن ولـو أَرجـو أَن أَخلـص إلیـه لتجـشمت لقیـه ولـو كنـت ِ ُ ُْْ ْ َْ ُ َ َ ُ ََ َُ َ َُِّ ِْ َّ َ ْ ِ َ ْْ ِ
ِعنـده لغــسلت قدمیـه قــال أَبـو ســفیان ثــم دعـا بكتــاب رسـول اللــه  َّ ِ ِ ِِ ُ ُ ََ ِ َ ِ َ َ َُ َ َ َ َّْ ُ َ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ  َفقــرئ ِ ُ َ

ِفإذا فیه  ِ َ ِبسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد" َِ ٍ ِ ِ ِ َّْ َْ ََّ ُ َْ ِ َِّ َِّ ْ َ الله ورسوله إلـى هرقـل ِ ْ َ َِ ِ ِ ََِّ ِ ُ َ
ِعظــیم الــروم ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى أَمــا بعــد فــإني أَدعــوك بدعایــة  ِ َِ َ ُ َ َ َ َِ ِ ََّ ْ ِّ َ ُ َْ َّ ُ ٌْ َ َْ َ َ َ ِ ُّ ِ
ُالإسـلام أَسـلم تـسلم وأَسـلم یؤتـك اللـه أَجـرك مـرتین فـإن تولیـت فعلیـك إثــم  ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َّْ َّ ِ َِ ََ َ َِ َّ َ َ ْ ْ ُْ ُْ ْ ْ ْ ِْ َ ْ

َریـسیین الأَ ِّ ِ َیـا أَهـل الكتـاب تعـالوا إلــى كلمـة سـواء بیننـا وبیـنكم أَلا نعبــد {ِ ُ َ َ َْ َ َ َََّ ْ ُ َ َْ ْ َْ ٍَ ٍ ِ َِ ََ َْ َِ َ َِ ْ
ْإلا الله ولا نشرك به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا أَربابا من دون الله فـإن  ْ َ ُِ َّ ِ َِ َِ َّ ِ ِ ِ َِّ ُِ ً َ ً َ ُ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ًَ ْ َ ْ َّ

ِتولوا فقولوا اشهدوا بأَ ُ َ ْ ُ ُ َ َّْ َنا مسلمونََ ُ ُِ ْ َّ{ . "  
ــذین حولــه مــن  ْقــال أَبــو ســفیان فلمــا أَن قــضى مقالتــه علــت أَصــوات ال ُ ِْ ِ َُّ َ َ ُ َ َ َُ َ َ َْ ََ ََ ْ ْ َ َ َ َ ََّ ْ َُ
ْعظماء الروم وكثر لغطهم فلا أَدري ماذا قالوا وأُمر بنا فأُخرجنـا فلمـا أَن  َ ََّ َ ُ َ ََ َ َ َْ ِ ِْ ِْ َ ُْ َِ َِ ََ ََ ُ ََ ُ َ ِ ُّ ُ

َخرجت مع أَصحابي و ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ َخلـوت بهـم قلـت لهـم لقـد أَمـر أَمـر ابـن أَبـي كبـشة َ َ َ ََ ُْ َْ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ُ ْْ ِ ْ َ ُ ُْ ْ َ
ًهذا ملك بني الأَصفر یخافه قال أَبو سـفیان واللـه مـا زلـت ذلـیلا مـستیقنا  ُِ ِ ِ َّ ِ َِْ ْ ُْ َ ًَ َ َْ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ ُُ َ ُ َ َ ْ

َبأَن أَمره سیظهر حتى أَدخل الله قلبي السلام وأَنا َ َ ْ ْ ِْ َّ َِ ُ َ ََّ َ َ ْ َُ َْ َ ُ ْ ٌِ كاره َّ   ] متفق علیه[" َ
***  


